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قاسم محمد عباس

كل الـذين راهنـوا علـى تلكـؤ أو فـشل الانتخـابـات،
وسعــــوا بـكل مـــــا يملـكــــون لــضــــرب الانــتخــــابــــات
سيـاسيـا وعـسكـريـا، كـانـوا يـراهنـون علـى مـا ظهـر
فــوق سـطـح الارض من وقــائع وظــروف طــارئــة لا
تـعبــر - علــى نحـــو دقيـق - عن الـــواقع العـــراقي ،
وتـنــــاســــى هــــؤلاء الــــرصـيــــد الاكـبــــر مــن القــــدرة
العــراقيـة الـتي بقـيت صــامتـة لــزمن طـويل امـام
السلاح والمـوت والقمع،   تلك الاغلبـية الصـامتة،
وهـي مــن مكـــونـــات الـطـبقـــة الـــوسـطـــى الـتـي تم
ابعـادها بقوة السلاح والسيارات المفخخة، ادخرت
قوتها ونزعتهـا المعاصرة وعزمهـا وارادتها الى يوم
30 كانون الثاني حـيث ردت هذه الاغلبية على كل
قــــوى الــتخـلف والجـهل والــظـلام والقــتل بــــورقــــة
الاقتـراع، واستـطاعـت ان توصل رسـالتهـا بمنـتهى
الوضوح الى كل العـرب والعالم، انهم شعب يؤمن
بــالتـســامح والمنـافـسـة الـسيــاسيـة الـشـريفـة علـى
الـــرغـم مـن أنهـم لا يمـتـلكـــون ارثـــا ديمقـــراطـيـــا،
لـكنـهم قــالــوا كـلمـتهـم واتخــذوا الخـطــوة الاولــى
تحــت قـــصـف الهــــــاونــــــات، وصــــــوت الانـفجــــــارات،
والخـوف من الاحـزمـة النـاسفـة، خـرجـوا في ذلك
الــصبــاح الــذي سـيكــون تــاريخــا جــديـــدا للعــراق
والمـنـطقــة، وعـبــروا عـن ارادة تـتفــاعـل مع العــالـم
المعـــاصـــر، وتــسـتـهجـن القـتل والمــصــــادرة والقـمع
والـرجعيـة ،فـالاوراق الـتي تم خـلطهـا طيلـة المـدة
المـنصـرمـة أعـاد العـراقيـون تـرتـيبهـا بـارادة وادراك
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لا اســتــطــيـع وصف مـــشـــــاعـــــري
ــــــــة لاســـتـــــطـلاع الآن، اســـتـجــــــــاب
)المـــــدى( الغــــراء، لانـنـي اشـتـغل
علــى نـص جــديــد ابـتــدأ الــرأس
المــدوخ بـــالبـطــولــة الـتي عـــرفنــا
وشـــــاهـــــدنـــــا في هـــــذه المـمـــــارســـــة
الفريـدة... لكنني سـأقول بـانني
قــــــــد اســـتــــــشــــــــرفـــت الحــــــــاضــــــــر
والمـستـقبل في قـصيـدتـي "فتـاوى

للايجار".
والمـنـــشـــــورة في ثقـــــافـــــة )المـــــدى(
واشعــــــر بــــســــــرور بـــــــالغ لأن مــــــا
تــــــــوقـعـــت تحـقـق، وصــــــــار أمــــــــراً

معروفاً للعالم أجمع.
لقد خـرج العراقـيون من الـعالم
الاسـفل / المــظلــم نحـــو الحـيـــاة
والنــور، وسجلنـا إنجـاز تــاريخيـاً
جديداً وفـريداً من نوعه، فريداً،
لان دولاً عــديــدة لـم تعــرف مـثل
هـــــــذا المــــــســـتـــــــوى الـعـــــــالـــي مـــن
التـنظـيم والانـسجــام ولم نـألف
هـــذا الاتفـــاق في تجـــارب الجـــوار
المتـباكيـة بدمـوع التمـاسيح على
الـطـــوائف الـتـي لـم تكـن في يــوم
مـن الايــــام مقـيــــاســــاً لعــــراقـيــــة
العــراقي، بل كـان وظل الانـتمـاء
للعـــراق فقـط هـــويـــة لـنـــا، فـمـن
اقـتـنع بـــالانـتـمــــاء للعـــراق حـــاز
قــصـب الـــســبق والمــــواطـنــــة ومـن
فكـر بـالانـتمـاء لهـويــة الطـائفـة
خــســـر الـتقـــدم والانـــسجــــام مع

الجميع.
القاص جاسم:

لا بد من إبداع جديد في
الزمن المختلف

انــــا واثق بـــان نـتــــائج المـمـــارســـة
الانتخـابيـة المغـايـرة سيكـون لهـا
كثـير من الانعكـاسات الايجـابية
الكـبـــرى واعـنـي بـــالانـعكـــاســـات
تأثيرات الانبعـاث العراقي الذي
تمــــــاهــــــى تمــــــامـــــــاً مع انـــبعــــــاث
الخــصـب والـــشـبــــاب والحــضــــارة
العــراقـيـــة القــديمــة وايـضـــاً مع
حـضــارات الــشــرق الادنــى الــذي
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المدى الثقافي

الحــدث العــراقـي الاهم الــذي اعــاد
الاعـتبـار إلــى الحيـاة العــراقيــة هي
الانتـخابـات التـي فاجـأت الاوساط
الــثقـــافـيــــة في العـــراق والمـنــطقـــة..
انعـطــافــة مـهمــة ولحـظــة واضحــة
عـبـــر مـن خـلالهــــا العـــراقـيـــون عـن
ــــــــرة في ارادتـهـــم ورغـــبـــتـهـــم الــكـــبـــي
الاصـلاح والانـــــــدمـــــــاج بـــــــالـعـــــــالــم
الحــــــــــــــــديــــــث.. هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــدث
الـديمقـراطي تنـاوله مجـموعـة من
الادبـــاء والمــثقفـين بـكلـمـــات عـبـــرت
عن تـصــوراتـهم ومــواقفـهم مـنهــا..
ــــــــا عـــنـهــــــــا في هــــــــذا ــــــــوا لـــن فــكـــتـــب

الاستطلاع.
الــــدكـتــــور ضـيــــاء نــــافـع يقــــول: ان
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المثقفون والادباء العراقيون يتحدثون عن: صرخة الديمقراطية
واشار الـقاص حنـون مجيـد إلى ان
المــمـــــارســـــة الانــتخـــــابــيـــــة هــي حق
مــــــشـــــــروع تمـــــــارسـه الجـــمـــــــاعـــــــات
والـــــشعـــــوب لـلاعلان عــن رأيهـــــا في
ممـثلـيهـــا او مـن يـنـــوب عـنهـــا وهـي
تــرسـيخ لـلحق العــام علــى الخــاص
وعــودة إلــى التــاريخ العــام لنـشــاط
الجـمـــاعـــات والـــشعـــوب. لـيــس مـن
شك في ان المـمـــارســـة الانـتخـــابـيـــة
الــتــي جــــــرت كــــــانــت مــتـــطــــــورة في
اسلوبهـا واختيـار الممثلين وشـرعية
الممارسة وشكلـها.. ويضيف ان هذه
المـمـــارســـة ونجــــاحهــــا الكـبـيـــر قـــد
ضــمــنــت حقـــــوق الجــمــيع الـــــذيــن
ينـشــدون الاسـتقــرار والــرفـــاهيــة..
ولعل نـسبـة المـشـاركـة العـاليـة الـتي
فــــاقــت كل الـتـــــوقعــــات قــــد اثـبـتـت
حــرص هــذا الــشعـب علــى اسقــاط
كل الــرهــانــات الـتـي حــاول اعــداؤه
اشهــــارهــــا لـــــوقف مـــسـيــــرتـه نحــــو

الحرية.

الارهــاب والـتخــريـب والـتفجـيــرات
ويـضيف لقـد اذهل نجـاح الممـارسـة
الانــتخــــابـيـــــة العــــالـم اجــمع وهـي
خـطــوة إلــى الامــام في طــريـق خلق
المـؤسسـات التـشريعـية والـدستـورية
وكتـابة الـدستـور العـراقي الجـديد.
وسـتــــسهـم بـــشـكل كـبـيــــر في اعــــادة
الاستقـرار واشـاعـة الامن في بلـدنـا
الــــذي عــــانــــى عقــــوداً طــــويلــــة مـن

القمع والاضطهاد.
اما الشاعـر الفريد سمعان فيقول:
ان نجـــــاح العــملــيـــــة الانــتخـــــابــيـــــة
بــالــشكل الــذي كـــانت عـليـه اثبـتت
بمــــــا لا يقـــبل الــــشـك رغــبــــــة هــــــذا
الــــــشعـــب الحقـــيقــيـــــــة في العــيـــــش
ـــــــــــــــــرغـــــــيـــــــــــــــــد في ظــل اجـــــــــــــــــواء ال
الــديمقــراطيـة والحـريــة من خلال
اخـــتـــيــــــــار ممـــثـلـــيـه بــــــــارادة حــــــــرة
وديمـقـــــــراطــيـــــــة.. وهـــــــو لــيـــــس إلا
الخــــطـــــــوة الاولـــــــى عـلـــــــى طـــــــريـق

المستقبل..
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والحلـم لــدى الانــســـان العــراقـي...
سعيـاً مثـابـراً وجـديــاً من خلال مـا

يطرحه من افكار ونصوص.
ويقـــول المــســـرحـي عـمـــاد ســيف انه
مع نجاح المـمارسـة الانتخـابيـة فان
شـمــس الحـــريـــة قـــد اشـــرقـت علـــى
المـثقف وخــروجه من قـوقـعته الـتي
اجـبـــرته الانـظـمــة الــســـابقـــة علــى
التقـوقع فيهـا. واصبح لـزامـاً عليه
ان يـسهـم في بنــاء العــراق الجــديــد
من خلال وضع كل ادواته الـثقافية
في خـــــدمـــــة عــملــيـــــة الــبــنـــــاء.. وفي
الاجــواء الانتخــابيـة الـتي جـرت لا
بـــد مــن ان يكــــون للـمـثقـف كلـمـته
الـواضحــة والصـريحـة لان العـامـة
مـن الـنـــاس يـنــظـــرون إلـــى المـثـقف

كقدوة لهم.
الناقد فـاضل ثامر يـرى ان النجاح
الكبير لهذه الممارسة الديمقراطية
قـد فـوت الفـرصـة علـى الارهـابـيين
في فــرض شــروطـهم مـن خلال لغــة

الكبير.
الروائي نعيم عـبد مهلهل اشار إلى
الدور الريـادي للمثقف العراقي في
تـــــــرســيـخ وعــي هـــــــذه الــــظـــــــاهـــــــرة
الحــضــــاريــــة حـيـث قــــال: ان نجــــاح
العـملـيــة الانـتخــابـيــة سـيــسهـم في
اخـتـيــــار مـن نجــــده جــــديــــراً بـنـقل
صوتك وطمـوحك إلى سدة الحكم
ويقـــــود الـــــوطــن إلـــــى مــــســـــاحـــــات
جـــديـــدة بعـيـــداً عـن سحـب المحـتل
ونفـاق التـدخل وسيـارات الـتفخيخ
الارهـــابـيـــة، لهـــذا يـنـبغــي ان يكـــون
هـــذا الـــوعـي المـتقـــدم آلـــة مـضـيـئـــة
كــمـــــشـكـــــــاة في مـــــســيـــــــرة الاعـــــــداد
والـتهـيـئـــة لهـــذه المهـمـــة مـن خلال
تفعـيل الـثقــافــة وجـعلهــا مـــوجهــاً
وكــاشفــاً لحقـيقـة هــذه التـظـاهـرة،
كونهـا حاجة وطنيـة مبتغاة تقضي
علــى مخلفــات كل مــا يحـدث الآن،
وســيكــــون سعـي المـثـقف لاثـبـــات ان
الافــــضل هــــــو مـــن يعــي الــــــرغــبــــــة

نـــضجـــــاً مـن ايـــــة مـــــرحلـــــة اخـــــرى
شهــدتهـا الـسـاحــة العــراقيـة واشـار
ـــــــــــى ان الارادة الحـــــــــــرة تــــــصــــنـع إل

المستحيل.
القـــاص احـمـــد الـبـــاقـــري يـــرى ان
المـــثقـف العـــــراقــي اثــبــت حـــضـــــوره
الايجــابي في عــالمه الــسيــاسي وهــو
يخــــرج مــن تلـك الـــشـــــرنقــــة الـتـي
سجــنه بهـــا الـنـظـــام الـــدكـتـــاتـــوري
الــســـابق، فــادلــى بـصـــوته الجــريء
لاختيـار ممثليه الحـقيقيين بـرسم
خــــارطـــــة العــــراق الحــــر الجــــديــــد
الخالـية مـن الدم والخـراب والأنين
لـــتعــــــود الخـــضـــــــرة لارض العــــــراق
وتــــــرجع الابــتــــســـــامـــــة إلـــــى وجـــــوه
الارامل والـثكـــالـــى والايـتـــام.. وقـــد
قطعت هذه الممارسـة الديمقراطية
الــــــــطـــــــــــــريــق عـــــن الــــــــظــلامـــــيـــــين
والمجــرمين. الــذين حـاولــوا بكل مـا
امـتـلكــوا مـن اســالـيـب لا انــســانـيــة
افـــشــــال هــــذا المـــشــــروع الحــضــــاري
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نجـــاح المـمـــارســـة الانـتخـــابـيـــة هـــو
خــطــــوة فـعلـيــــة لــتحــــريـك بــــركــــة
الحياة التي ارادها اعداء الحياة ان
تكــون ســـاكنــة، وهـي الفــرصــة الـتي
يجـب ان نــسـتـثـمــرهــا لاعــادة بـنــاء

الحياة الامنة المستقرة.
القـــاص داود ســـالـم يـــرى ان نجـــاح
العـملـيــة الانـتخــابـيــة سـيــسهـم في
اضفــاء الـشـــرعيــة علـــى المتـغيــرات
الـسيـاسيـة في هـذا البلـد وسيعـطي
دعـماً مـؤكداً للـتوجـه بالعـراق نحو
التحـرر من سـطوة الارهـاب وادواته
كــمـــــا ان هـــــذا الــنجـــــاح قـــــد افــــشل
مخــطــطـــــات الفــــرقــــة والـتـنــــاحــــر
والــتـــطـــــرف الــتــي حـــــاول الاعـــــداء
بـثهـــا، مـثلـمـــا افـــشل نـيـــات اولــئك
الـذين رفعـوا شعـارات معـاداتهـا بما
يمـارسـونه من تعـسف وقتل بـابـشع
اشـكـــــاله ويــــرى المخــــرج المـــســــرحـي
صـــاحـب نعـمـــة ان نجـــاح العـملـيـــة
الانتـخابـية اكـد تبلـور مرحـلة اكـثر

أدباء وكتاب في الفرات الاوسط:
الانــتخــــابــــات بــــوابــــة لـلحــــريــــة والابــــداع

كانت الانتخابات الديمقراطية تجربة جديدة تماماً
في حياة العراقيين الذين عاشوا عقوداً طويلة

من التغييب والقهر وكبت الحرية. وعانى الادباء
والمثقفون بوصفهم طليعة واعية من ضغوط

متنوعة، لعل أهمها التذويب في المؤسسات
الاعلامية والسلطة القمعية في زمن الطاغية
المقبور صدام حسين الذي استطاع ونجح في
تجنيد الكثير من الادباء والمبدعين في جوقات

التمجيد للبطولة الكاذبة ومحاولة اضفاء صفات
الكارزمية عليه. ومما لا يختلف عليه أثنان، كانت

المؤسسات الثقافية مكرسة لوظيفة واحدة
فقط، هي التعبئة والاعلام التي وفرت لمن

سارع إلى الدخول في ممارستها الحصول على
العطايا المؤقتة التي شطبت على تاريخ الكثير

من المبدعين وجعلتهم صغاراً في ذاكرة التاريخ
الوطني العراقي. ولان تجربة الانتخابات هذه،

محاولة جريئة تماماً، ومختلفة عن الكثير من
التجارب الانتخابية الكسيحة التي عرفتها اقطار
مجاورة استطلعت )المدى( آراء عدد من الادباء

والكتاب في الفرات الاوسط لمعرفة ارائهم
ومواقفهم، لانهم - الادباء - اكثر الفئات

استجابة لها وحماسة للمشاركة فيها، وسيكون
لها تأثير ايجابي على مستقبل الثقافة والفن في

البلاد.

تحـاور في مجــاورته لنـا وحـاز مـا
تميـزنــا به من اصـول. لـذا ادعـو
كل الادبـــاء والفـنــانـين والكـتــاب
إلــــــــى قــــــــراءة هــــــــذه الـلـحــــظــــــــة
الـتــــاريخـيــــة، الـتـي هـي لحــظــــة
انبعـاث وتمـركـز حـول مــا حصل،
لانه سـيقـــود الـثقـــافـــة والابـــداع
نحــــو مـــســــاحــــات كـبـيــــرة جــــداً،
وعلينا كـأدباء ومثـقفين ان ننزع
عـن ذاكراتـنا ثـقافـة العـنف التي
لم تـستـطع قـمع العــراقيـين من
ممــارســـة حقهـم المغـتـصـب مـنــذ
عقـــود.. كـمـــا ادعـــو إلـــى ضـــرورة
تمـثـيل هـــذا الانجـــاز الحـضـــاري
وفي اعـمـــال ابـــداعـيـــة مخــتلفـــة،
تكشف المـسار الذي نـريد ونحلم

به.
الشاعر ولاء الصواف:

الانتخابات شكل عراقي
من الابداع

عـنـــدمـــا اصـــدرت ديـــوانـي الاول
)كـاميكـاز( والـذي تعـني مفـردته
نمـــوت ويحـيـــا الـــوطـنــي.. وفعلاً
ــــــــــشــهـــــــــــــد الآلاف في زمـــــن اســـــت
الـطـــاغـيـــة كـي نحـيـــا، ومـن اجل
بقــــاء العـــراق وطـنــــاً للــشـــرفـــاء
فـقــــط.. وطـــنــــــــاً لـــنــــــــا، نـعـــيــــــش
سـعـــــــادتـــنـــــــا فـــيـه وســـنـحـــمـل في
الــذاكــرة الــذيـن استـشهــدوا يــوم
الانـتخـــابـــات مـن أجل ممـــارســـة
حقنـا الانسـاني... واسمحـوا لي
بـــالاشـــارة للـــدم العـــراقـي الـــذي
سفحه الارهــاب بــوحــشيــة، وانــا
مـــــؤمــن بـــــان الــــــدم العـــــراقــي لا
يـنطوي رمـزياً الا علـى الانبعاث
والــتجـــــدد، وســتـــظل مــــشـــــاهـــــد
الحـشود العـراقيـة رجالاً ونـساءاً
متحـديـة الارهـاب والعـنف فنـاراً
لـلــمــبـــــــدعــين في اشــتـغـــــــالاتـهــم
الابــــداعـيــــة والــثقــــافـيــــة.. لقــــد
دخلـت الــثقــــافـــــة والفـن عـتـبــــة
الــتــــــاريخ الــــــواسعـــــة، ومــن كـــــان
مخلـصـــاً مـن المــثقفـين علـيه ان
يــســـارع قـبل غـيـــره للـــدخـــول في
هـــذه اللحـظــة الحـضــاريــة الـتي
انتـظــرنــاهــا كـثيــراً.. انــا سـعيــد
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ومبتهج لانـتصارنـا الحقيقي في
معــركــة الــوطن ضــد الـطــائـفيــة
واوهـام التفـرقـة.. لقـد فـازت بنـا
الحـــــريــــــة في العـــــالــم وسـجلــنـــــا
انمــــوذجــــاً سـتــــذكــــره الــتجــــارب
العـــالميــة بـــاللحـظــة الحـضــاريــة

العراقية.
د. باسم الاعسم:
الانتخابات تمثيل

لطقوس الاعياد في
الحضارة العراقية

استـطـيع الـتعـبيــر عـن سعـــادتي
وفـرحتي بمـا حصـل يوم 30 / 1،
هـــذا الـتـــاريـخ العـــراقـي المجـيـــد
الـــــــذي سـجل وبـفخــــــــر نهـــــــوض
الاصــــــــول الـــتـــي عــــــــرفـــنــــــــاهــــــــا.
وتجــــســــــدت أمــــــامــي مــــشــــــاهــــــد
)الطوابير( الغفيرة وهي تزحف
بـــــاصـــــرار لا مــثــيـل له مـــن اجل
حـــريـتهـــا ومــسـتقــبلهـــا الـــزاهـــر،
هـذه المشـاهد اعـادت ذاكرتـي إلى
طقــوس الاحـتفــالات في العــراق
القــــديم الـتـي سـجلـت لحــظــــات
الاندمـاج الكلي والكـامل مع كل
العـناصـر الثقـافيـة والحضـارية،
ـــــــــــــــى ونــحــــــن الآن نــــــنــفــــــتــح عــل
المــســتقــبل في حـــوار لا مـثـيـل له
من اجل هـوية، تـدرك جيـداً بان
ــــــــة الـــتـحــــــــاور لا يـقـلـــــص هــــــــوي
العــــراقـيـين ذات الـتـنــــوع والـتـي
ستغنى بالانفتاح والاستعدادات
الـصافـية للـحوار مع الحـضارات
ــــــــــــا الاخــــــــــــرى. لان تجــــــــــــربـــــتـــــن
الـديمقــراطيـة الجـديـدة فـتحت
لنـا بابـاً تأخـر كثـيراً علـى غيـرنا

من شعوب العالم.
الاستـاذ حـسين الجبـوري: انظـر

إلى الامام
ــــــــد ان يـفـهـــم مـــن كـلامـــي لا اري
بــانـني مـنحــاز لـلمــاضـي ومعـني
بـتمـجيـده، فـانـا انـظــر للامـام..
إلـــــــى خــيـــــــر، والآتــي، لـكــنــي اود
الاشارة لمـسألـة جوهـرية وهي ان
الــذي حـصل في لحـظــة الحــريــة
الجـــديـــدة يمـثـل شكـلاً ثقـــافـيـــاً
حـــديـثـــاً، اســتعـــان وبـــالـتـــأكـيـــد
بـــالمـتـــراكـم تحـت الـــرمـــاد، وحـــان
الــــوقـت لــطــــائــــر الـــسـيـمـيــــرغ /
العــنقـــــاء للانــبعــــاث مـن رمــــاده
ومعــــاودة حـيـــــاته الاخــصــــابـيــــة
ويــظـل هكـــذا مـتجـــدداً كـمـــا اود
الاشــارة وفي سـيــاق كلامـي الاول
ان طـائـر الــسيـميــرغ كمـا ورد في
كتـاب فـريـد الــدين العـطـار، هـو
الــــــواحــــــد المـــــــاثل في الـــتعــــــدد /
والـتنــوع في المــرآة الـصــافيــة.. ان
انـبعـــاثنــا المعــاصــر لـن تتــسع له
مـرايـا الـعصــر واراهن علـى هـذا

الرأي.
خطوة نحو العراقية

البيضاء في ثقافة جديدة
مـؤكداً الـتعدديـة الواسعـة، وهذا
الــتفـــــرع مـــــا كـــــان ممـكـنـــــا لـــــولا
الحـــــريـــــة الــــــواسعـــــة المــتـــــوفـــــرة
المــــســـــاعــــــدة علـــــى وجـــــود )111(
قــــائـمـــــة للاحــــزاب والـكـيــــانــــات
ـــــــــة والحـــــــــركـــــــــات ـــــــــاســــي الـــــــســــي
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة ومــنـــظــمــــــات
المجــتــمع المـــــدنــي، لـكــنــي اشعـــــر
بـــــأسف شــــديــــد لأن الـكـيــــانــــات
اغفلـت وبــشـكل قـصـــدي حـــركـــة
المــثقفـين والمـبـــدعـين الــشـــرفـــاء،
الذيـن ساهمـوا بدور مـشرف. في
حيـاة العـراق المـاضيـة وكــان لهم
دور بارز اكثـر من الذين تعايشوا
مع المـنــافي.. ومــا يـثـيــر غــرابـتـي
هـو تجـاهل القــوائم لاسمـاء من
مــثـقـفــي الـعـــــــراق وبـــــــالامـكـــــــان
الـعــــــــــودة لـقــــــــــوائــــم الاحــــــــــزاب
والكيـانـات المـنشـورة علـى مـواقع
الانتـرنيت.. كلامي ينطوي على
ســؤال وهــو معــروف، ولا ضــرورة

لتكراره.
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ناجح المعموري
سأحاول الاستعارة من الاسطورة
الـــســــومــــريــــة والـبـــــابلـيــــة شـيـئــــاً
مهـمـــاًعــن احلامـي المــسـتـمـــرة...
انها اسـطورة الاله الشاب المنبعث
النـازل إلى العـامل الاسفل وترك
الحــيــــــاة مـفجــــــوعــــــة بــــــالــيــبــــــاب
وانقـطـــاع الخـصـب فـيهـــا... لقـــد
داهـــمه "ايــــــرا" الاله الــــشــيـــطـــــان
ودمــــــــــر كـل شـــيء في الحـــيــــــــــاة...
واسـتـمـــر غـيــــابه طـــويـلاً، لكـنـنـــا
نتـــرقب عــودته في يـــوم من الايــام
الـتي سـتكـون جـديـدة ومـبهجـة..
ولم تتـوقف ثقافـة الاله تموز، بل
ظلـت مهيـمنـة تـتنــاقلهـا الـذاكـرة
الحية وتتبادل عناصرها اليقظة
وتـتــداول خـصــائـصهـــا العــراقـيــة
الـنقيـة وتجـسـدهـا معـاً بـوظـائف
محـكومـة بما يـوفره الـتأريـخ وما
تـقـــــــــدمـه المـــــــــرحـلـــــــــة مـــن عـــــــــون
ومـــســـــاعـــــدة.. وظـل العـــــراقـيـــــون

ــــــــــــــــــــــا زلـــــــــت احـــلـــــــــم ـم
حلم الوطن الـواحد والانتماء له
بـــصـــــــدق بعــيــــــداً عــن الـــتعـــصــب
والعـــرقـيـــة القـــاتلـــة والـطـــائفـيـــة
الـضيقـة... اريـد عـراقـاً محـتضنـاً
للجمـيع واتمنـى ان يـصيـر رحمـاً
لابـنـــــائه الـــشــــرفــــاء، مــن اجل ان
نقــتـــــرح بــــــرامجــنـــــا الـــثقـــــافــيـــــة
الجــديــدة، المخـتلفــة تمــامــاً، لأن
الــظـــرف المـــوضـــوعـي يـــسـتـــدعـي
هكــذا مــشـــاريع، مـن اجـل تفعـيل
ثقــــــافــتــنـــــــا ودفع عــنــــــاصــــــرهــــــا
الابداعيـة والمعرفية.. لقد فتحت
الانتخـابـات لنـا كـأدبـاء ومـثقفين
عـتـبــة مـغلقــة... عـتـبــة سـتـنفـتح
حـتمــاً علــى عـــالم جــديــد وضــاج

بالابتكار..
انه عراقنا ولنا جميعاً

وسنتكفل مستقبله الذي نرى
وسنـغلق الفـضــاءات امــام ثقــافــة

الاله الشيطان )إيرا(
وسـيبقـى تمـوز عـراقيـاً ولـن ينـزل
مـــرة اخـــرى إلـــى حـيـــاة الــظلـمـــة

والعالم الاسفل

الشـرفاء بـانتـظار لحـظة المـعاودة
والانـبثــاق وطــالـت فتـــرة انتـظــار
الحلـم... وفي زمن ســاد في المــوان،
عـاودت عنـاصـر الخصـب نظـامهـا
واشــتــــــد الـــصــــــراع بـــين ثقــــــافــــــة
الشباب ممثلة بالاله تموز ونظام
العـنف الــذي صــاغـته خـصــائـص
الشيطـان "ايرا" وابتـدأ صراع من
نــوع جــديــد، صــراع دمــوي فــاض
وظـل طـــــــــويـلاً... لــكـــن لحـــــظـــــــــة
الحـريـة آتيـة ولم تـسـتطـع عليهـا
فيـضــانــات الارهــاب والــوحــشيــة،
وكــان حـلمـي حقـيقــة وانــا أحـمل
مـتـــاعـبـي وهـمـــومــي خلال عـمـــر
طــويـل لأدخل مع الـطــوابـيـــر مع
عـــائلـتـي ومـــارسـت حـــريـتـي لاول
مـــــرة في حــيـــــاتــي، ورأيـــت حلــمــي
أمـــامـي في المـــركـــز ملـــونـــاً وزاهـيـــاً
وســط زغــــاريــــد الـنـــســــوة ودمــــوع

العجائز المحمولات بالعربات.
ماذا نريد بـعد التحقق؟ بوصفي
اديـبـــاً ســـأقـــول مــــا أحلـم به مـــرة
أخـرى، واعتقـد بـان ذلك ممكن..

صوت الحرية.. يفاجئ العالم
وقـــوة ووضـــوح ادهــشـت الــســـاســـة العـــراقـيـين قـبل
غيرهم، ففي الوقت الـذي قدم فيه هؤلاء الساسة
تـوقعــاتهم وحـسـابــاتهم، فـاتـهم انهـم وسط ظـرف
طــارئ ومــؤقـت لم يــوفــر لـهم فــرصــة ان يحــسبــوا
قـدرات العقليـة العـراقيـة وحسـابـاتهـا، ومكـونـاتهـا
الـثقـــافـيـــة، وخـبـــرتهـــا الـطـــويلـــة في الـتعــــامل مع
الـظـــروف المعقـــدة ، فقــد تحـمل العــراقـيــون المــدة
الماضـية بموتها وجوعها وخـوفها في انتظار فرصة
تحـتكـم لاوراق الاقـتــراع ولـيــس للــسلاح او الـنــار،
لــيقـــولــــوا انهــم اصحـــاب ارادة وايمــــان بمفـــاهـيـم
العـالم المعاصر ،وهـذا ما يحمل الاسمـاء المنتخبة
مسـؤوليــة كبيـرة ومهمـة ازاء مـوقف الــذين ذهبـوا
الــــــى صــنـــــــاديق الاقــتــــــراع وهــم يــــــدركـــــــون انهــم
مستهـدفون ومـن الممكن ان تتنـاثر اجسـادهم عبر
جسـد سعودي او سوداني او مـصري او غيرهم من
اجـسـاد المـوت، فـأمـام هــذا الاقتـراع المـشحـون قـال
العــراقي كلـمته ورمـى بــالكـرة في مـلعب الـسـاسـة،
وقــــــال لـلعــــــرب ايـــضـــــــا لقــــــد حـل اوان الاصلاح ،
فـاخـرجـوا مـن سجن المــاضي ، وتـأملـوا تجـربـتنـا،
التـي ستتـرك تـداعيـاتهـا علـى حيــاتكم وحكـامكم
ومـسـتقـبلكـم، فعلــى الـــرغم ممــا قـمتـم به طـيلــة
المــــدة المــــاضـيــــة فــــالــصــــوت العــــراقـي لـم يـــسـكـت،
وخطـوات الاصـلاح لن تتـوقف، والــزمن لن يـرجع

الى الوراء.
تـلك الخــطـــوات الــصـبـــاحـيــــة لملايـين العـــراقـيـين
نقلـتها كل شـاشات الـتلفزة، فـاخرسـت الكثيـر من
الأفـواه، وصــدم الكـثيــر من المـراهـنين فقــد عبـدت
تـلك الخـطــوات بــدمـــاء شهــداء الـــديمقــراطـيــة ،
ولكي لا نـنسـى يجب ان نـستـذكـر هــؤلاء الشهـداء
الذين قدمـوا دمهم على صنـاديق الاقتراع، هؤلاء
الـشهـداء الـذين كـتبـوا بـدمــائهم الـكلمـات الاولـى
نحو الديمقراطيـة، فلنمجدهم ونستـذكرهم باثر

يبقى يذكر بالخطوة الاولى للديمقراطية.
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